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  مثل الزارع
  

  موقع مثل الزارع في الانجيل
قسمٍ منهم ينتهي برفض فئة معينة من  كلُّ،القسم الاول من إنجيل مرقس يقسم إلى ثلاثة أقسام

قبل المثل .هذا المثل يفتتح قسما جديدا ينتهي آخره برفض ليسوع.الاشخاص ليسوع المسيح وحقيقته
  :نرى رفضين قاسيين ليسوع

  
فَخرج الفريسييون وتشاوروا مع ":٦- ٣في مرقس الفصل  بعد حادثة الشفاء في السبت لاولالرفض ا
يسقتلوا يسوع ينالهيرودل الانسان على ." ليدأ إعلانُ سبب موت يسوع المسيح فهو فَضلقد ب
  .الشريعة

  
لأن بعض الناس  فَجاؤوا ليأخذوه،هوسمع أقرباؤ:"٢١-٣لالرفض الثاني وهو الأقسى في مرقس الفص

  ."فَقَد صوابه:قالوا
هصواب فَقَد:هوابص فَقَدهي  الترجمة اليونانية لEX-ISTEMI =هخارِج ذات قَفو.  

EX باللغة اللاتينية معناها السابِق وباليونانية معناها الخارِج.  
  

  من هم الاهل؟
في  ألة ستتوضح مباشرة قبل مثَل الزارعلا نعرف من هم أقارِب يسوع في هذه الآية انما هذه المَس

حيث وضح مرقس من هم هؤلاء الأشخاص أو الأقارِب الذين إنطَلقوا  ٣١-٣مرقس الفصل
  .ليأخذوه

  
 الاثني عشر اختيارالرسل

الرسل أو التلاميذ الذين دعاهم يسوع مقَابل الأشخاص :في هذا النص لدينا فئتان من الأشخاص
  .ه القابِل ليسوع أو الرافض لههو المُؤمن نفْس،ون يسوعالذين يرفُض

  
  )٣١- ٣رقسم(أسرة يسوع الحقيقية

"هلُوا إليه يدعونقَفوا في خارِج البيت وأرسه فوتواتك :فقالوا له.وجاءت أمُّه وإخووأخ كتوإخو أمُّك
إلى الجالسين حوله  ظرفقالَ لهم من هي أمي ومن هم إخوتي؟ون.في خارِج البيت يطْلُبونك
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  ."لأن من يعمل بِمشيئة االله هو أخي وأختي وأمي!هؤلاء هم أمي وإخوتي:وقال
  

خارِج يسوع المسيح أي خارج البيت والكنيسة وهنالك ،هناك الاشخاص الذين هم في الخارج
  .حول=PERI AVLOV /PERI= الجالسين حولَه  .الاشخاص الذين حولَه

  
  السين حولَه؟من هم الاشخاص الج

عجِبوا بمعجِزاته ۥإم الاشخاص الذين تبِعوا يسوع المسيح لأم أ،بحسب ألإزائيين.إنهم الجموع
لم يكونوا من الاشخاص الذين ،لم يدخلُوا بعلاقة مع يسوع المسيح الإله.وبالخوارق التي كان يصنعها

نة ،ظهر الخارجيلقد قَبِلوا الم،هقَبِلوا حقيقة يسوع المسيح ورِسالتالعجائب والمعجزات والأقوال الحَس
م قالواالممييسيين لأهكذا بسلطان:"زة عن كلمات الفر عوا."  من هو هذا لكي يتكلَّمتبلكنهم لم ي 

الجموع كانت دائما حول يسوع .الميت والقائم من بين الاموات،المصلوب،يسوع المسيح المُتألِّم
  .هناك فرق بين هؤلاء الجموع وبين التلميذ الحقيقي انما،وكانت تزحمه

  نحن من الجموع أو من الاشخاص الذين هم حول يسوع المسيح؟،إلى أي فئة ننتمي،نحن اليوم
 
  .)١٣-٣مرقس".(وا إليهالجبل ودعا الذين أرادهم فَحضر وصعد إلى"

فقط يهوذا مات منتحرا بعدما ،تكلِّ الاشخاص الذين كانوا حول يسوع المسيح وصلوا إلى المو
هؤلاء .أسلَم يسوع لأنه كان منتظرا المسيح القائد العسكري وبالتالي فقد عاد إلى حالة الجموع

 ١٤-٣لقد أعطاهم مرقس في الفصل،الاشخاص الذين هم حول يسوع المسيح قد حملُوا رِسالته
ولهم سلطان به ،سماهم رسلا يرافقونه فيرسلهم مبشرينفأقام منهم اثني عشر :"الدعوة التي دعيوا إليها

ويعقوب ويوحنا ٱبنا زبدى ،سمعان وسماه يسوع بطرس:وهؤلاء الاثنا عشر هم.يطردون الشياطين
جِسرواناهما بوسم،عدأي ٱبني الر،سرثولوماووب بُّسوفيل سراوى وتوما،وأندومت،عقوب بنلْفى  ويح

ساودمعان الوطنيُّ الغيور وتوس،يسوع ويهوذا أسخريوطُ الذي أسلم".  
  

حوادث سلبية ما عدا حادثة إختيار التلاميذ التي تنتهي أيضاً بحادثة سلبية عندما ،نرى قبل مثل الزارع
وع وتصرخ الجموع التي كانت تزحمه ستقف في محاكمة يس.ذَكر مرقس يهوذا الذي أسلَم يسوع

أصلُبه.كونون من الجموع أو من التلاميذ؟،أهل يسوع ما زالوا في موقف حياديهل سي  
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  :الفرق بين مرقس ويوحنَّا
  

أولاً في عرس قانا الجليل حيث كانت السبب بأن .يضع مريم في موقعين مهِمين من الانجيل:يوحنَّا
بموته وانتصارِه على الموت لقد أظهر يسوع ،على الصليب ثانيا.أظهر يسوع مجده فَصنع أولَى آياته

هجدمريم يا امرأة وعندما كانت واقفة على أقدام الصليب قال لها .مرس قانا الجليل قال يسوع لفي ع
كت مريم.يا امرأة هذا ابنحلوا ما  هنا أصبها لهم إفعل بقولسد الررشأم الكنيسة وفي قانا كانت ت

را.كم بهيأمأخذَت مريم صورة المُعلمة وأم الكنيسة،إذن بالنسبة إلى يوحن.  
  .فَمريم هي حواء الجديدة التي تسمع كلمة االله وتقْبلها،عودة إلى البدء:يا امرأة

  
ع مريم هي مع التلاميذ تلميذة ليسو.بالنسبة لمريم العذراء لقد أخذُوا إتجاه مختلف:مرقس والإزائيين

  .عاشت حياة التتلْمذ وكانت تكبر شيئًا فشيئًا بالايمان وقَبِلَت كلمة االله،المسيح
  

شارة العذراء ولا يذكُر الحَبل العذري لمريم كما فَعلَ الإزائيون رغم إعتبارِهم يوحنا لا يذْكُر حادثة بِ
  .مريم تلميذة بين التلاميذ

لم ،لم تفْهم انما آمنت وقَبِلت ومشت كتلميذة وليس كجموع،عندما بشر الملاك مريم،في إنجيل لوقا
كان يجب أن ،هذه المسيرة لم تنته عندما قالت مريم نعم فَلْيكن بحسب قولك.تعد واقفة في الخارج

اختبار مريم العذراء كان أصعب بكثير من .تستمر في كلّ حياا وصولاً الى قبول يسوع المسيح الميت
لم تفهم انما .مريم العذراء هي التي إختبرت منذ البدء شخصيا في حياتها تدخُّل االله.تبار الرسلإخ

اليها أن ترى ثمرة كلمة االله معلَّقًا على  كان من الأصعب بالنسبة،آمنت واختبرت بجسدها
من ،الذي وعده االله به،لمثل ما كان قاسيا على ابراهيم أن يرى وحيده الذي سيكمل النس،الصليب

  .رغم ذلك قَبِلَ ابراهيم بتقدمة ابنه لأن كلمة االله وصدق االله يفوق ما نراه.بعده
منطق االله ،من مواصفات التلميذ أن يؤمن رغم صعوبة فهم ماذا يجري لأن الايمان غير خاضع للتحليل

  .مختلف عن منطق البشر من هنا الفرق بين التلاميذ والجموع
وبخ بطرس يسوع وعلَّمه كيفية :لصراع بين التلاميذ والجموع كان موجودا في شخص بطرسا

في موضع آخر قال له يسوع سر خلْفي يا شيطان بمعنى سر في منطقي وليس في منطقك .التصرف
طرس التلاميذ كان لديهم أيضا مشكلة ب.وتسير في منطق الشيطان يسوع منطق لأنك تقْسِم عن

سلم لليهود انما عادوا في النهاية لام اكتشفوا أن يسوع المسيح لذلك تركوا يسوع وحده عندما أُ
  .وحده يهوذا بدأَ بمنطق الجموع وانتهى أيضا بنفس المنطق،المتألِّم قد قام من بين الاموات
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  الأعداء
 شكلة هذه الاحزاب أا تعرِف الشريعةم.التي اجتمعت لتقتل يسوع والدينية ام الاحزاب السياسية

رغم .وتعرف أنه لا بد أن يأتي المسيح وتعرف أيضا ما هي مواصفات العهد المسيحاني ونبوءة أشعيا
  .ذلك فقد رفَضوا يسوع

  
  .انه رفْضٌ عن سابق تصور وتصميم:والدينيين ألاعداء السياسيين

  .إتباع لمصلَحة ثم رفض:الجموع
ذَهبوا ليجلبوه ظَنًا منهم أنه فَقَد  ،زالون على الحياد خوفًا من المُجتمع وخوفًا على يسوعلا ي:الاهل
هوابص.  

  
  ؟١- ٤و ٣١-١٣,٣-٣مرقس:البيت والبحر في النصوص التالية،ما الهَدف من ذكْرِ الجَبل

لديه رسالة لاهوت ختلفة عن بعضها البعض وكلُّ مكاننة هي مةهذه الامكي.  
نعود إلى سفر الخروج حين صعد موسى إلى الجبل وأخذَ الوصية وكانوا :الجَبل حيث دعا الاثني عشر

إذن يسوع هو موسى الجديد وأصر مرقس أن .شيوخ قبائل اسرائيل الاثني عشر ينتظرونه تحت الجبل
  .يضع يسوع على الجبل لمغزى لاهوتي وليس جغرافي

إلى الواقع اليومي وإلى الرفض ثم ذهب يسوع إلى ،عدنا إلى الحالة الأرضية،نزِلَ يسوع عن الجبل
  .الشاطىء

  
أهلُ .البيت هو الكنيسة والواقفين خارِج البيت هم الذين يرفُضون الايمان بيسوع المسيح كجماعة

  د مرقس من ذلك؟ما قَص.هم خارِج البيت،وإخوته) مريم تاريخيا(أمُّه:يسوع
هي التي ،أم يسوع المسيح الكلمة المُتجسد،مريم هي أم االله،لم يشكِّك الازائيون بدور مريم في الكنيسة

  .إذن مرقس لا يشتم العذراء مريم في هذا النص،حملَت يسوع في أحشائها
  

  النص؟ما هي الرسالة الاساسية التي يريد أن يوصلَها مرقس من خلال هذا 
إنجيل مرقس كُتب في روما إلى جالية مسيحية .نعود إلى الاطار التاريخي الذي كُتب فيه هذا الانجيل

خلال مسيرة .من أصل يهودي وإلى جالية مسيحية من أصل وثني وإلى فئة وثنية وأخرى يهودية
مرقس هو ،ما رأينا سابِقًاك.ت الانقسامات داخل الكنيسة الواحدة بين هذه الفئات كُلِّهاالكنيسة بدأ

كان رفيقًا لبولس وبطرس وبالتالي كان لديه لاهوت بولس الذي كان ،روماني ومبدئيا من أصل وثني
إذن لدينا أول قسم .هذا المنطق الذي كان يعتمده بطرس،يناقض بطرس من ناحية الخلاص بالشريعة
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قَدهم شعب مبِرون أنفُسعتالشعب الاعلى والاقوى من ،شعب االله المُختار،سمن اليهود الذين ي
  .إنه الشعب الذي أخذَ الخلاص وبالتالي الشعوب الاخرى هم من الخنازير،الشعوب الاخرى

  
  ما هي الرسالة التي يوصلُها مرقس إلى تلك الفئات؟

ة ليسوع ليس الانتماء الجَسدي للشعبِ اليهودي هو الوسيلة إلى الخلاص بالنسب:إلى اليهود
حتى أم يسوع وإخوته الذين هم .ولايجعلُهم أعلى من المسيحيين من أصل يهودي أو وثني،المسيح
  .إذا لم يؤمنوا بيسوع المسيح لا يستطيعون الدخول إلى الكنيسة،جسديا إليه ألاقرب

  
سمعوا إرادة الرب من خلال ،تعمدوا،لقد تعرفُوا على يسوع المسيح:المسيحيين من أصل يهوديإلى 

أولا من ،لأم أخذُوا المَوعد مرتين الانجيل انما بقوا أعداء للوثنيين واعتبروا أنفُسهم أعلى منهم شأنا
الايمان بيسوع المسيح  وثانِيا من خلال ،خلال ابراهيم والآباء فَدخلوا بعهد مع االله بعكس الامم كُلِّها

  .الذي هو تتمة نبوءات العهد القديم واستمرارية العهد الذي دخلَ فيه االله مع الشعبِ
فُصلَت الجماعتين عن بعضها ،عندما رفَض الدين اليهودي أن يقْبلَ المسيحيين كَتتمة لديانتهم

ستبقَى خارِج البيت ،ويهودية، العذراء وهي أمُّهيقول يسوع المسيح أيضا لهذه الفئة أن مريم .البعض
  .مع الكنيسة إذا لم تؤمن وتدخل بِعلاقة مساواة

  
الرسالة المُوجهة اليهم هي أن .مرقس كان ينتمي إلى هذه الفئة:إلى الوثَنيين والمسيحيين من أصل وثَني

  . يستلزِم المرور بناموس موسىالدخول بعلاقة حب مع يسوع المسيح والايمان به وبكنيسته لا
  

  تقسيم مثل الزارع
  :يقْسم هذا المثل إلى قسمين

  .)٩-١(٤مرقس الفصل  .المثل:القسم الاول
  ).٢٠-١٣(٤مرقس الفصل .تفسير مثل الزارع:القسم الثاني

  ).١۲- ١٠(٤مرقس الفصل .مغزى الامثال
  

النوع .قت نفسه وهذا ما نعرِفُه من الناحية الادبيةالشكلُ الخارِجي للمثل وتفسيره لم ينشأ في الو
ومعناه أن أتحدث عن شيىء وأن أرمز في الوقت نفسه إلى  ALLEGORIEالالادبي لهذا النص هو 

وقد كُتب في مرحلة ) المثل(التفسير الالِّيغوري في النص الثاني جاءَ ليشرح النص الاول.شيىءٍ آخر
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لشرح الالِّيغوري لم يكن على أيام يسوع المسيح انما هو من نِتاج القرن ألاول للمجتمع لأن ا،متأَخرة
  .يسوع المسيح قد أَعطَى المَثَل وحده والكنيسة شرحت المثل للذين لم يفْهمونه.انيالأدبي الروم

  
  لماذا كان يسوع جالسا على شاطىء البحر ويخبِرهم مثلاً عن الزرع؟

مثل الزرع الذي ينمو في ،مثل الزارع:والارض والحقل ثال مرقس كُلُّها متعلِّقَة بالزرعكانت أم
هذه الامثال ربما لم تنشأ في الجليل انما في الناصرة .مثل حبة الخردل ومثل الكرامين القتلة،الخَفاء

سقها بطريقة زكية كي أخذَ مرقس هذه الامثال ون.وأصبحت متناقلَة من خلال التقليد الشفَهي
بحيث وضع يسوع إلى جانب الشاطىء ثم في القارب وعندها بدأ يتكلَّم عن ،يوصل رسالة لاهوتية

  .المثل
  

  مغزى الامثال
"رادا كانَ على ٱنفى الامثالِ،فلمزغن مع رلُ الإثنا عشوالرُّس هأتباع م«:فقالَ لهُم،سألَهيتم أُعطأنت  سر

مهما نظَروا لا :حتى إنهم،وأما الذين من خارِجٍ فيسمعون كُلَّ شيءٍ بالامثال.وت االلهملك
  ."»لئلاَّ يتوبوا فتغفَر لهم خطاياهم،ومهما سمعوا لا يفهمونَ،يبصرونَ

رائيل كان الربُّ يقَسي قلب فرعون فلا يطلق بني إس:يجب أن نعود ذه الكلمات إلى سفر الخروجِ
يظهِر للاسرائيليين أراد الكاتب أن ،باستعماله هذا النوع الادبي الذي كان في العهد القديم.من مصر

  .وللمصريين أن االله هو الاله ألاقوى بين جميع الآلهة
مهما :يقول أشعيا.في العهد الجديد إستعملَت الطريقة نفسها انما أُخذَت كلمات من نبوءة أشعيا

هذا هو السر المسيحاني في .مهما سمعوا لا يفهمون لئَلاَّ يتوبوا فَتغفَر لهم خطَاياهم،يبصروننظَروا لا 
انما يجب عليهم أن يؤمنوا ويقبلوا بنوعية هذا  ليس المسيح من يريدهم أن لا يعرِفوا.انجيل مرقس

علاً من أن يكَّنوا فلهم حتى يتم هم نفسقَدؤمنوا بيسوع المسيح الذي يم إذا لم يروا ويسمعوا لاصب
لا يمكنهم أن يتعرفوا على يسوع المسيح الحقيقي ،المسيح المصلوب والميت والقائم من بين الاموات

  .وبالتالي عيونهم ستبقَى مقفلة وآذانهم ستبقَى صماء
  
  لماذا؟".أنتم أُعطيتم سر ملكوت االله"

  .بأن يكونوا داخلاً لأم قَبِلوا الدخول في منطق يسوع المسيح عطيواالتلاميذ أُ
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  يتوبوا
    METANOIAالكلمة اليونانية هي .يعودوا عن المنطق الأول

META=غيير،إنتقالت  
NOIA=قلالع  

الانتقال من المنطق ،ةالتوبة المطلوبة هنا هي توبة تغيير المَنطق والعقلي،التوبة هنا ليست مجرد الندامة
من هنا أُصبِح تلميذ ،أن أقبل يسوع كما هو وليس كما أُريده أنا،البشري إلى منطق يسوع المسيح

  .وأُصبِح من الذين أُعطيوا سر الملكوت
  

رلُ الإثنا عشسوالر هأتباع ألَهس  
وضع مرقس .من خلاله رِسالة مهِمةوأوصلََ  et=Kαi=مرقس إستعمل حرف الواو باللغة اليونانية و

أتباع يسوع في المرتبة الاولى والرسل في المَرتبة الثانية لأن هذا النص ليس موجها إلى الرسل الاثنا 
 يعقوب ويوحنا،اندراوس،يقول مرقس ليس فقط بطرس.إنه موجه من رسول إلى هؤلاء ألاتباع،عشر

هم الذين يخلُصوا إنما الخلاص يصل أيضا إلى ) ١٣-٣مرقس(ن دعيوا إلى الجبلوسائر الرسل الذي
أنتم الذين صرتم في الداخل قد أُعطيتم سر ملكوت االله ولديكم .الاتباع الذين هم في الكنيسة

الايمان وخضوع من هنا محورية .الافضلية حتى على أُم يسوع التاريخية مريم إذا هي بقيت في الخارِج
  .الافضلية ليست للقرابة الجسدية أو الاثنية إنما للايمان،العقل وتغيير المنطق عند مرقس

  
  لماذا كان الزارع قليل الانتباه حتى يرمي الحب بطريقة عشوائية؟

تالي ليس طريقة الزراعة الفلسطينية القديمة كانت تقتصر على رميِ البِذار ثم على فلاحة الارض وبال
الزارِع التاريخي لا يرى نوعية الارض وبالتالي كلّ أماكن الزرع هي متساوية .كيفية رمي البِذار مهما

الكنيسة كانت .الارض قادرة أن تقبل البِذار انما التغييرات تحدث بحسب الواقع الزمني.بالنسبة إليه
هم بالنسبة إلى يسوع ،من أصل وثنيمن أصل يهودي أو ،كلّها أرض خصبة وكلّ أعضاء الكنيسة

المهم أن ،القبول ونوعية العطاءانما الفَرق يتم بنوعية ،أرض خصبة قادرة أن تقبل كلمة يسوع المسيح
 .أقبل الكلمة وأن أعملَ ا

  قسمٌ وقَع على جانِبِ الطريق -١
  قسمٌ وقَع على أرضٍ صخرية -٢
  قسمٌ وقَع بين الشوك -٣
٤- قة فأثمَرصبعلى أرضٍ خ قَعسمٌ و  
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الكاتب من خلال هذا المثَل يتحدث عن واقع كنيسته ويتوجه إلى كنيسة روما والتي كانت ترسل 
أيضا الانجيل إلى الكنائسِ المُجاوِرة وأيضا إلينا نحن المُؤمنين لكي ندرِك إلى أي درجة نحن نقبل كلمة 

  .االله
  

نجِد هذه العبارة في  .PARA=παρα.انما أيضا الروحي  يست مجرد المكان الجُغرافيل:جانب الطريق
حادثة شفاء ألاعمى عندما كان يسوع خارِجا من أريحا ووجد الاعمى يتسول على جانب 

ريق هي الط. تبِع يسوع في الطريق،عندما أعلن الاعمى إيمانه وطَلب الشفاء وأُعطي الشفاء.الطريق
معنى الطريق والدرب هي معنى يسوع .أنا الطريق والحق والحياة:نفسها الذي يذكُرها يوحنا

وبالتالي لا  PARAبقيت ،البِذار المُلقاة إلى جانِبِ الطريق بقيت خارِج سر يسوع المسيح.المسيح
 لم ألتزِم ولم أسر،في جهة أخرى أنا المؤمن في جهة ويسوع المسيح.يمكن أن تلتقي مع يسوع المسيح

ها يسوع المسيحفي الطريق التي تفسل إلى يسوع المسيح والتي هي نا.صيسوع المسيح ،في إنجيل يوحن
لأنها لم تكن في لم تثمر، الحبة التي وقَعت.هو الدرب إلى الآب وهو هدف الدرب في الوقت ذاته

  .ع المسيحداخل الكنيسة ولم تكن في داخل يسو
  

وهي  PETRODESهي علامة القساوة والرفض والكلمة المُستعملة في اللغة اليونانية هي :الصخرة
بطرس شخصية محورية بالنسبة إلى جماعة روما وهذا الانجيل يكتب إلى .تذَكِّر القارىء باسم بطرس

فتعاني من الاضطهاد وهذه الجماعة كانت تر ببطرس رأس الرسل الذي جماعة روما التي كانت تخ
  .هذه الحبة التي وقعت على أرض صخرية بطرسية ولم تثمر.كان يبشرهم وهو رأس كنيستهم

إذا لم يكن لديكم  ،ليس مهما أن تكونوا متتلمذين لبطرس:رسالة مرقس إلى هذه الجماعة هي
الشمس ،الشمس إحترق ما حين أشرقَتفي الحال ان تهذا الحَب نب.الطواعية لكي تنموا وتعطُوا ثمار

ما أن تسطع شمس ،رغم تأسيس المؤمن على صخرة بطرس.هي يسوع المسيح، نور العالم،هي الحقيقة
  .ستظهر نوعية الايمان) الاضطهاد(الحقيقة

  
ننمو انما عدنا إلى  نحن آمنا وبدأنا.في النص اليوناني يقول الكاتب حرفيا فَداسه أو فَحطَّمه:الشوك

عندما أكون عضو في الكنيسة وفي الوقت ذاته ليس لدي جهاد شخصي لكي أتعرف .منطق الجموع
عوض أن أكون في الكنيسة .أكثر على يسوع المسيح وليس لدي دور فاعل في هذه الجماعة بحد ذاتها

  .الاشواك التي تخنقني وتقتلنيكواحة للخلاص ومكان التقاء مع يسوع المسيح أجِد نفسي بين 
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الجموع التي أنا بينها يمكن أن تكون في النهاية ألاشواك التي .ألاشواك هي هموم العالم وحب المادة
تصبِح الاشياء التي أفعلُها أهم من علاقتي بيسوع المسيح وتصبِح الناحية التطبيقية .تقتل ايماني الخاص

  .خصية بيسوع المسيحأهم من الناحية الايمانية الش
  .م.م.ر الأب بيار نجم


